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مثــل طــالب غــير مســتعد اســتنزف زمــن الامتحــان حــتى الثــواني الأخــيرة ليســلم ورقتــه وقــد ظــن أن
الإلهام ينزل في آخر الوقت على من يفتقد الفهم والحسم في السؤال منذ البداية، أعلنت حكومة في
تونس في آخر ساعات الأجل الدستوري لتشكيلها وستمر أمام البرلمان للمصادقة وقد ضمنت بعد
جهـد جهيـد حزامًـا سياسـيًا غـير متوافـق لكنـه هـارب مـن العـودة للصـندوق الانتخـابي أي إلى الشعـب

صاحب السيادة.

هل ستنجح الحكومة؟ في أمانينا نرغب في نجاحها ولكن في الواقع نرجح أن الصراعات الأيديولوجية
والفئويـة نُقلـت مـن بلاتوهـات الإعلام إلى مكتـب رئيـس الحكومـة وسـنشهد معـارك كثـيرة في كـل قـرار

يتخذ أو في كل مشروع قانون ترفعه الحكومة للبرلمان.

حكومة الحد الأدنى 
هــل نلــوم السياســيين علــى التــأخر في التشكيــل أم نشكرهــم لأنهــم ســلموا ورقــة الامتحــان أخــيرًا؟ لم
يطلـب أيّ مـن المـواطنين حكومـة معجـزات تغـير وضـع البلـد في رمشـة عين، بـل حكومـة تسـير بسرعـة
دنيا من أجل علاج مشاكل الناس المؤجلة منذ الثورة على أمل المرور فعلاً إلى مرحلة بناء مستقبل
جديد لبلد يفتقد إلى الموارد الكبرى ويعيش أهله بكد يمينهم ولم يعتادوا المعجزات من قياداتهم منذ

صار لهم بلد وحكومات.
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كــان احتمــال التشكيــل سريعًــا متاحًــا منــذ البدايــة ولا يحتــاج صراعــات سياســية ليكــون، ولكــن عمــق
كــبر ممــا قرأنــا في تــاريخ الخلافــات الأيديولوجيــة مــن مكونــات الطبقــة السياســية التونســية ظهــر أ
الصراعات. هذه الصراعات انتهت إلى حكومة غير متجانسة سياسيًا ولم تضم خيرة كفاءات البلد من
كـل الأحـزاب، فقـد اعـترض الجميـع علـى الجميـع بمـا سـمح لشخصـيات منسـية بـالعودة إلى المشهـد

ونيل وطرها من الحكم دون أن تشقى حتى بحملة انتخابية في حي صغير.

صراع الضرائر الأيديولوجية جاء بالفخفاخ الفاشل في الرئاسات وبحزبه الذي اندثر (التكتل) وبوزراء
يوالون شخصه دون سند حزبي بما قلل من حظوظ الأحزاب التي خاضت الانتخابات وملكت سندًا
برلمانيًا. لقد استولى غير المنتخبين على حقوق المنتخبين مستهينين بالصندوق الانتخابي ونتائجه على
الأرض، وسلم المنتخبون في حقوق هي لهم بقوة الصندوق من أجل حرمان بعضهم البعض من

مواقع قرار سياسي وحكومي، بما جعل الحكومة ضعيفة ومهددة في أي لحظة.

نســتذكر هنــا قصــة الشــاعرين المختصــمين الذيــن وقفــا يمــدحان ملكًــا ونبههمــا أن ســيجازي الثــاني
بضعـف الأول إذا لم يعجبـه شعرهمـا فلمـا لم يـرق لـه المـدح قـال الشـاعر الأول للملـك اطمـس لي عينًـا

وكان يعرف أنه سيعود أعور ولكنه كان واثقًا أن خصمه سيعود أعمى.

كم ستصمد الحكومة؟
ليتهـا تـدوم خمـس سـنوات وليتهـا تنجـح في إخـراج البلـد مـن الورطـة الاقتصاديـة الماثلـة فـوق رؤوس

الناس لكن هل تملك أسباب الديمومة؟

إن عنصر التثبيت الحقيقي لهذه الحكومة هو ضغط خارجي بالأساس، فقد أثرّ المانحون الدوليون في
قرار التوافق باللحظة الأخيرة، وقد كنا نتابع خوف الطبقة السياسية من هذه الضغوط وخاصة بعد

ية. إيقاف صرف أقساط القروض الخارجية المنتظرة لتغطية مصاريف نصف السنة الجار

ولذلك لم يترك للسياسيين رفاه المزايدة بالانتخابات المبكرة ويبدو أن هذا الضغط الخارجي سيظل
مــاثلاً فــوق رأس الحكومــة فلا تنحــل ونــرى أن هــذا أهــم ســبب في تشكيلهــا وســيكون أهم ســبب في
بقائها، فهي وإن تغنى السياسيون بخطاب السيادة الوطنية والاستقلال، فهي حكومة البنك الدولي
الـتي سـتحمل عـار التشكـل تحـت ضغـط غـير سـيادي أي غـير شعـبي وسـتنفذ برنـامجه وليـس لهـا أن

تعود إلى عنتريات الخطاب الانتخابي.

جروح مرحلة التشكيل والطعنات التي تبادلها السياسيون ستظل تنزف من
دم التوافق على الحدود الدنيا

كــبر مــن الثلــث المعطــل كمــا يوجــد عنصر وهــن داخلــي فعــال هــو أن الحكومــة تركــت كتلــة برلمانيــة أ



خارجها، يتكون من حزب الائتلاف وحزب عبير موسي ومستقلين كثر وننتظر يوم المصادقة لنعرف كم
سيصوت لها من حزب قلب تونس (القروي) فموقفه بقي ملتبسًا فلا هو مقبول في الحكومة ولا

هو معارض فعلاً لوجودها.

وإلى ذلك نضيف أن جروح مرحلة التشكيل والطعنات التي تبادلها السياسيون ستظل تنزف من دم
ـــة ولا نراهـــم إلا ـــوا بعضهم رغـــم الابتسامـــات التليفزيوني ـــى الحـــدود الدنيا، فقـــد أثخن التوافـــق عل
مواصلين بصوت أقل حدة في المكاتب ولكن بغُل أشد، ويبقى في الساحة مشعلو الحرائق الذين لم
يحظوا بأي تقدير سياسي من الشا ولا في الحكومة وهم كثر وليس لديهم ما يخسرون إذا صبوا

الزيت على نار الصراعات. 

كــبر في تليين مواقــف مكوناتهــا وإخفــاء لــن تصــا الحكومــة علــى جبهــة الفقــر بــل ســتبذل جهــدًا أ
شقاقهم داخلها وهم يتصيدون أخطاء بعضهم وسيلعب الإعلام المعادي دورًا قذرًا في تخريب كل

تقارب يحتاجه رئيسها ليصرف الجهد في سياق الإصلاح.

سنبحث عن بصيص أمل
رغــم الــوهن الــداخلي والضغــط الخــارجي ســننتظر أن يتقــدم بطــل محاربــة الفســاد لمواجهــة كــبيرة،
فالسيد عبو وحزبه التيار بنى مجده السياسي على شعار محاربة الفساد وقد أوكل إليه ما أراد، فهو
الآن في مواجهة مفتوحة. من أين سيبدأ وإلى أين قد يصل وهل يصدقنا القول في حربه المقدسة؟
بصــيص الأمــل في أن ينجــح في مهــامه ولا بــأس أن يوســع شعبيــة حزبــه بمكاســب حزبيــة مــن معركــة
وطنيــة، لكن اختبــار صــدقه وشجــاعته هــو أيضًا أمــل فإمــا أن نقــول لــه أحســنت أو أن نتخلــص مــن

خطاب سفيه.

ــا مــع حكومــة الفخفــاخ ــا ومخططــات الإقصــاء لم تنجــح وإن عطلــت المســار زمنً الأمــل أيضــا أن نواي
سـتدخل تـونس مرحلـة تشـارك مـع الإسلاميين بـالقوة لا بالرغبـة، فلـم يمكـن تشكيـل الحكومـة دون
 المكــون الإسلامــي ولــن تنجــح الحكومــة دون الاعتمــاد عليــه في البرلمــان. لقــد حــولت انتخابــات
الإسلاميين إلى جزء رئيسي من قاعدة الحكم وأقوى دليل على ذلك أن السيد الفخفاخ ظل يمسك
ورقــة الأســماء منتظــرًا قــرار حــزب النهضــة بمسانــدته أو معــارضته، فلمــا ســمع خــبر الموافقــة أعلــن
حكومته. ليس هذا انتقالاً إلى حالة من الديمقراطية الكاملة ولكن عجز الاستئصاليون فاستسلموا

لثقل الحزب السياسي وخضعوا لشروط العمل معه تحت تهديد مبطن غالبًا وصريح أحيانًا.

ولن يمكن لهم استعادة مواقف التطهر السياسي على حسابه، إنها معركة موشكة على النهاية بعد
أن عطلــت مســار الثــورة ومســار العمــل الســياسي دهــرًا طــويلاً وهــذا في حــد ذاتــه انتقــال إلى مرحلــة

جديدة. 

لدعم هذا الأمل الشحيح سنقول لقد خرجنا من عنق الزجاجة وسنمجد الصراع غير المسلح تحت



سـقف الدسـتور ونقـول متعزيـن مـن حالـة العـرب بجوارنـا نحـن نترامـى بالسـديم المفتـل كصويحبـات
إمرئ القيس فيما يتراشق أخوة لنا في الجوار بمضاد الطائرات، هل هي تعزية جيدة؟ ما من تعزية

ولكنها بلاد الحد الأدنى بنخب لم تقل الشعر يومًا ولم تحلم بالمجد.
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